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تنظــر الجلســة العامــة لمجلــس نــواب الشــعب فــي مشــروع قانــون ينقّــح القانــون الانتخابــي 

بــإدراج عتبــة انتخابيــة ب٥٪ ابتــداءا مــن الانتخابــات التشــريعية لهــذه الســنة. هــذا المقتــرح 

ــر  ــه يعسّ ــراع ســببا لأزمــة الحكــم، لأن ــرى فــي نظــام الاقت ــى تشــخيص ي الحكومــي يســتند إل

تكويــن أغلبيــة نيابيــة، ويعطّــل العمــل النيابــي. إلا أن هــذه القــراءة مجانبــة للصــواب، إذ أن 

انتخابات ٢٠١٤ لم تنتج مشــهدا برلمانيا مفتّتا، وإنما تفتت المشــهد الحالي هو نتيجة مباشــرة 

لأزمــات الحــزب الفائــز وتشــتت كتلتــه. كمــا أن تعطّــل العمــل النيابــي ليــس ناتجــا عــن تمثيليــة 

الكتل المعارضة، وإنما أساسا عن تفشي ظاهرة غيابات النواب.

وتظهــر خطــورة العتبــة المقترحــة فــي تأثيرهــا الكبيــر علــى نتائــج الانتخابــات. إذ قامــت 

البوصلة بمحاكاة لنتائج انتخابات ٢٠١٤ مع احتساب عتبة ب٥٪، وتظهر النتائج انتقال ٤٠ مقعدا من 

ــن  ــرا م ــص كثي ــة، والتقلي ــة النهض ــس وحرك ــداء تون ــر، ن ــن الأكب ــى الحزبي ــرى إل ــات الصغ القائم

تمثيــل الكتــل المعارضــة بــل وحرمــان أحــزاب عديــدة مــن أي تمثيــل برلمانــي. وهكــذا، فــإن عتبــة 

مــن  كثيــرا  تعسّــر  أنهــا  حيــث  شــبه مفــروض،  الأكبريــن  الحزبيــن  تحالــف  مــن  تجعــل  ب٥٪ 

امكانية وجود حلفاء آخرين لتشكيل الحكومة. 

اســتفادة الأحــزاب الأكبــر لا تتوقــف هنــا، إذ أن إدراج عتبــة بهــذا المســتوى يكــون لــه أيضــا تأثيــر 

نفســي علــى اســتراتيجيات الأحــزاب، وذلــك بدفعهــا إلــى عقــد ائتلافــات لا تعبّــر بالضــرورة علــى 

تقــارب سياســي، وإنمــا عــن ضــرورة انتخابيــة، وبالتالــي تكــون عامــل تفتــت وعــدم اســتقرار فــي 

المشــهد البرلمانــي، علــى عكــس الهــدف المرجــو مــن العتبــة. أيضــا، فــإن تطبيــق عتبــة 

للأحــزاب  كبيــرة  أفضليــة  إعطــاء  إلــى  يــؤدي  العمومــي  التمويــل  علــى  ب٥٪ 

ــى  ــن إل ــادة الناخبي ــع ع ــة تدف ــت العتب ــي. وإذا كان ــل العموم ــاج التموي ــي لا تحت ــى، الت الأغن

اختيــار الأحــزاب الأكثــر قــدرة علــى تحصيــل مقاعــد ("التصويــت المفيــد")، إلا أن العــزوف الــذي 

أظهرتــه الانتخابــات البلديــة علــى اختيــار حزبــي النهضــة والنــداء، والــذي تمظهــر فــي التصويــت 

عــن  عــزوف  فــي  عتبــة مرتفعــة،  مــع  التشــريعية،  فــي  يترجــم  قــد  المســتقلين،  لصالــح 

الانتخابات. 

إلا أن خطــورة المقتــرح تظهــر أكثــر مــن خــلال توقيــت مناقشــته، أشــهرا قبــل موعــد الانتخابــات. 

إذ أن المــسّ بنظــام الاقتــراع فــي هــذا التوقيــت، بشــكل يخــدم مصالــح الأحــزاب الكبــرى، وتقريبــا 

دون نقــاش داخــل اللجنــة، مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى نــوع مــن الريبــة والتشــكيك فــي العمليــة 

الانتخابيــة. وبالتالــي، فــإنّ الحــلّ الأمثــل الآن هــو تأجيــل النظــر فــي تنقيــح القانــون الانتخابــي، 

إلــى مــا بعــد الانتخابــات القادمــة. هــذا التأجيــل ســيمكن مــن التفكيــر فــي إصــلاح جــدّي 

ومــدروس يأخــذ بعيــن الاعتبــار ســلبيات وإشــكاليات المنظومــة الانتخابيــة، التــي لا تتعلــق 

بالضــرورة بنظــام الاقتــراع، كمســائل التمويــل الانتخابــي والعقوبــات الانتخابيــة وتنظيــم الحملــة 

وغيرها، وذلك في آجال معقولة، وبعد نقاش ديمقراطي مستفيض. 

ملخص تنفيذي:
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تقديم:

صادقــت لجنــة النظــام الداخلــي والقوانيــن الانتخابيــة بمجلــس نــواب الشــعب علــى 

عتبــة ب٥٪  بــإدراج  وذلــك  الانتخابــي،  القانــون  بتنقيــح  المتعلــق  القانــون  مشــروع 

فــي الانتخابــات التشــريعية١. ولئــن ورد مشــروع القانــون المذكــور، رســميا، مــن الحكومــة، 

إلا أن هــذه الأخيــرة صرحــت عبــر ممثليهــا فــي  جلســة الاســتماع التــي عقدتهــا اللجنــة 

أن الفكــرة أتــت مــن رئاســة الجمهوريــة. وقــد أثــار هــذا المقتــرح جــدلا سياســيا، ســواء مــن 

 ٩ مــن  أقــل  القادمــة  التشــريعية  الانتخابــات  عــن  تفصلنــا  حيــث  توقيتــه،  جهــة 

أشــهر، أو مــن جهــة مضمونــه ونتائجــه المحتملــة علــى تمثيليــة الأحــزاب الصغــرى 

وتنوع المشهد البرلماني.

ماهي العتبة الانتخابية ؟ 

ــة، خاصــة تلــك  ــن الانتخابي ــا فــي القواني ــة تســتعمل أحيان ــة الانتخابيــة هــي تقني العتب

ــى كل  ــب عل ــوات، يج ــبة الأص ــن نس ــى م ــدّ أدن ــي ح ــل ف ــبية، وتتمث ــد النس ــي تعتم الت

قائمــة الحصــول عليهــا لكــي تدخــل فــي توزيــع المقاعــد. ونميــز عــادة بيــن نوعيــن مــن 

العتبــات الانتخابيــة. الأول هــو العتبــة علــى المســتوى الوطنــي، وهــو معمــول بــه فــي 

تركيــا وفــي إيطاليــا مثــلا، ويــؤدي إلــى اقصــاء الأحــزاب أو القائمــات التــي لهــا تمثيــل 

وازن فــي دوائــر معينــة لكــن تمثيليتهــا الوطنيــة ضعيفــة (الأحــزاب الكرديــة فــي تركيــا 

مثــلا). أمــا النــوع الثانــي، فهــو العتبــة الانتخابيــة علــى مســتوى الدائــرة، التــي تحتســب 

فــي كل دائــرة علــى حــدى، وتقصــي القائمــات التــي لا تتجــاوز أصواتهــا فــي تلــك 

الدائرة الحدّ الأدنى القانوني، مثلما هو الشأن في اسبانيا مثلا.

ولعــلّ تنــوع أنظمــة الاقتــراع، حســب البلــدان والتجــارب، دليــل علــى غيــاب نظــام اقتــراع 

منــه،  المطلوبــة  للأهــداف  موازنــة  إلــى  الاقتــراع  نظــام  اختيــار  يخضــع  إذ  مثالــي. 

كالعدالة والتمثيلية والاستقرار، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل سياق. 

ــا للانتخابــات  ــر البقاي ــار علــى نظــام الاقتــراع النســبي مــع أكب فــي تونــس، وقــع الاختي

التأسيسية سنة ٢٠١١، دون عتبة انتخابية. يفسّر هذا الخيار، الذي يمنح أفضلية للقائمات 

والأحــزاب الصغــرى (مقارنــة بأنظمــة الاقتــراع الأخــرى)، بخصائــص المرحلــة التــي كانــت   



تقتضــي إتاحــة فرصــة التمثيــل لأكبــر عــدد ممكــن مــن القــوى السياســية فــي مجلــس 

كان يعنــى بكتابــة دســتور جديــد للبــلاد٢. وقد تقــررت المواصلة في اعتمــاد نفس النظام 

ــل  ــات التشــريعية لســنة ٢٠١٤. لكــن، ســعيا لترشــيد الترشــحات والتموي بالنســبة للانتخاب

العمومــي، تــم اعتمــاد ٣ ٪ كحــدّ أدنــى مــن الأصــوات للتمتــع بالتمويل البعــدي، دون أن 

يكــون لــه تأثيــر علــى توزيــع المقاعــد. ثم تــم تنقيــح القانــون الانتخابي فــي ٢٠١٧ بإدراج 

عتبة انتخابية ب٣٪ ولكن فقط بالنسبة للانتخابات البلدية.

أمــا المطــروح حاليــا أمــام الجلســة العامــة لمجلــس نــواب الشــعب، فهــو عتبــة انتخابيــة 

ب٥٪ للانتخابــات التشــريعية، ابتــداءا مــن انتخابــات ٢٠١٩. والعتبــة المقترحــة لا تقصــي 

فقــط فــي كلّ دائــرة القائمــات التــي تحصلــت علــى أقــل مــن ٥٪ مــن الأصوات مــن توزيع 

ــت عليهــا هــذه القائمــات مــن  ــك الأصــوات التــي تحصل المقاعــد، ولكنهــا تقصــي كذل

احتســاب الحاصــل الانتخابــي٣، وهو ما يضاعف اســتفادة القائمــات والأحزاب الأكبر، مثلما 

سنبيّن لاحقا.

ولعــلّ الحجــة الأساســية التــي يســتند إليهــا المقتــرح هــي "تشــتّت المشــهد البرلمانــي"، 

الــذي يجعــل مــن الصعــب إيجــاد أغلبيــة قــادرة علــى الحكــم. وفقــا لهــذه الحجــة، فــإن 

نظــام الاقتــراع الحالــي، باعطائــه الأفضليــة لأوســع تمثيــل، قــد يكــون صالحــا "فــي بدايــة 

الانتقــال الديمقراطــي"، إلا أنــه "يتحــول إلــى عامــل ســلبي" تتعيّــن "عقلنتــه". وهكــذا، 

ــة  ــلّ لأزم ــا، كح ــة"٤، وضمني ــج الانتخابي ــة النتائ ــرط "لنجاع ــة كش ــة الانتخابي ــدّم العتب تق

الحكم.

إلا أن هــذا التشــخيص، كمــا الحجــج المقدّمــة لتبريــر اختيــار العتبــة ب٥٪، يســتدعي 

الكثيــر مــن النقــد، وهــو موضــوع الجــزء الأول مــن هــذه الورقــة (I). كمــا أن العتبــة 

المقترحــة تهــدد تعدديــة وتنــوع المشــهد البرلمانــي، بالنظــر لتأثيرهــا علــى نتائــج 

الانتخابات، تأثير آلي في احتساب النتائج، مثلما تظهره محاكاة نتائج انتخابات ٢٠١٤، وتأثير 

بســيكولوجي لا يقــل أهميــة (II). ولعــلّ خطــورة المقتــرح تظهــر أكثــر مــن خــلال توقيــت 

.(III) مناقشته، أشهرا قبل موعد الانتخابات

يتـــمّ تحديـــد الحاصـــل الانتخابـــي بقســـمة عـــدد الأصـــوات المصرّح بهـا علـــى عـدد المقاعـــد المخصّصة للدائـــرة. وُيسـند إلـى 
القائمـــة عـــدد مقاعـــد بقـــدر عـــدد المـــرات التـــي تحصلـــت فيهـــا علـــى الحاصـــل الانتخابي، على أن توزع المقاعد المتبقية 

حسب أكبر البقايا. 

Michael Lieckefett, “La Haute instance et les élections en Tunisie: du consensus au pacte politique?, Confluences

Méditerranée”, N°82, Été 2012, p. 136.
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شرح الأسباب المضمن بمشروع القانون عدد ٦٣/٢٠١٨ المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد ١٦ لسنة ٢٠١٤ المؤرخ 

في ٢٦ ماي ٢٠١٤ المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. 
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انبنــت الحجــج الــواردة بشــرح الأســباب المرافــق لمشــروع القانــون علــى فكــرة أن نظــام 

ــا هــو الســبب الرئيســي لأزمــة الحكــم، حيــث يصعــب  ــر البقاي ــراع النســبي مــع أكث الاقت

إيجاد أغلبية داخل البرلمان.

ومــع أنــه مــا مــن جــدل فــي أن نظــام الاقتــراع النســبي مــع أكبــر البقايــا هــو الأوســع 

تمثيليــة، إذ يعطــي أفضليــة للقائمــات والأحــزاب الصغــرى، إلا أنــه، علــى عكــس مــا 

يقال، لم يؤدي إلى تشتت المشهد الحزبي أو البرلماني.

تشتت المشهد البرلماني من تفتت الكتلة الأكبر

ــر  ــة الأكب ــث أن الكتل ــا، حي ــن، مفتت ــض الملاحظي ــي، لبع ــي الحال ــهد البرلمان ــدو المش يب

لديهــا أقــل مــن ثلــث المقاعــد، والأغلبيــة المســاندة للحكومــة عاجــزة أحيانــا علــى تمريــر 

ــات  ــك للملاحظ ــة، وذل ــا الدق ــراءة تنقصه ــذه الق ــن ه ــخ. لك ــة، ال ــن عادي ــاريع قواني مش

التالية:

     الصعوبــات التــي يجدهــا مجلــس نــواب الشــعب فــي التصويــت علــى بعــض القوانيــن، 

أو فــي انتخــاب أعضــاء هيئــات دســتورية، هــي ناتجــة عــن ظاهــرة غيابــات النــواب، وعــدم 

ــر كل  ــى تمري ــا، عل ــات الحاكمــة قــادرة، نظري ــف الأغلبي التزامهــم بتوافقاتهــم. فمختل

لمشــاريع  بالنســبة  أمــا   .(١٠٩) والأساســية  صــوت)   ٧٣) العاديــة  القوانيــن،  مشــاريع 

القوانيــن التــي ســقطت فــي التصويت٥، أو وجــد المجلس صعوبة فــي المصادقة عليها، 

ــل  ــي كت ــا ف ــت، خصوص ــي التصوي ــن ف ــواب الحاضري ــدد الن ــف ع ــى ضع ــود إل ــك يع فذل

الأغلبية.

     لــم يكــن المشــهد البرلمانــي الــذي أفرزتــه انتخابــات ٢٠١٤ مفتتــا، إذ أعطــى كتلتيــن 

كبيرتين تحتكران لوحدهما أكثر من ٧٠٪ من المقاعد، ويصل وزن كتلة نداء تونس لوحدها 

إلــى ٤٠٪. وبالمقارنــة مــع ديمقراطيــات برلمانيــة أخرى، كألمانيــا٦، وإيطاليــا٧، والبرتغال ٨، 

فإنه يصعب اعتبار هذه التركيبة البرلمانية مفتتة.

لــم تكــن المعارضــة تمثل ســوى أقــل من ١٥٪ من النواب في الســنة الأولــى، وبالتالي، لا 

يمكن اعتبار تمثيل الكتل الصغرى عاملا لعدم الاستقرار وتفتت المشهد.

خطأ التشخيص: 1

 مشروع قانون عدد ٥٦/٢٠١٨ يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد ١٢ لسنة ١٩٨٥ المؤرخ في ٥ مارس ١٩٨٥ المتعلق بنظام 
الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، الذي سقط لحصوله فقط على ٧١ 

صوتا مع، نظرا لغياب عدد كبير من نواب الأغلبية 

5

الكتلة الأكبر في البرلمان الألماني هي للاتحاد الديمقراطي المسيحي، ب٢٨٪ من المقاعد، وحتى إذا أضفنا حليفها 
البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، فإن حجمهما معا لا يتجاوز ٣٥٪.

6

تشكل حركة ٥ نجوم الكتلة الأكبر في مجلس النواب الإيطالي ب٣٥٪ من المقاعد. 7

يشكل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكتلة الأكبر في البرلمان البرتغالي، ب٣٨٪ من المقاعد، وهو في المعارضة، تليه 
كتلة الحزب الاشتراكي ب٣٧٪ من المقاعد.
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     تشــتت المشــهد البرلمانــي الحالــي، كمــا عــدم اســتقراره، هــو نتيجــة مباشــرة لتفتــت 

كتلة نداء تونس، مثلما يظهر في "مركاتو الكتل النيابية" الذي نشــرته منظمة البوصلة9، 

حيــث انشــقت عنهــا فــي البدايــة كتلــة الحــرة لحركــة مشــروع تونــس، ثــم الكتلــة 

الوطنيــة، التــي كانــت نــواة لكتلــة الائتــلاف الوطنــي. أمــا تفتــت كتلــة نــداء تونــس، فــإن 

أســبابه لا تتعلــق بنظــام الاقتــراع، وإنمــا بمشــاكل سياســية وهيكليــة فــي الحــزب 

نفســه. وبالتالــي، لا يجــدر تحميــل نظــام الاقتــراع نتائــج أزمــات حزبيــة، ولا يمكــن أن يكــون 

دعــم حظــوظ الأحــزاب الكبــرى بالعتبــة الانتخابيــة حــلاّ. لأن زيــادة تمثيليــة هــذه الأحــزاب، 

مادامت قابلة للتفكك، يصبح بالعكس عاملا لعدم الاستقرار.

ــدم  ــرى  كع ــل أخ ــي عوام ــا ف ــراع، وإنم ــام الاقت ــي نظ ــس ف ــكال لي ــح إذن أن الإش يتض

اســتقرار الحيــاة الحزبيــة،  وضعــف الديمقراطيــة الداخليــة فــي معظــم الأحــزاب... نفــس 

ــرا مــا تعــود فــي  الشــيء بالنســبة لمشــكل تضخــم عــدد الأحــزاب١٠، وهــي فكــرة كثي

النقــاش حــول نظــام الاقتــراع، رغــم أن ٩٢٪ منهــا غيــر ممثلــة فــي البرلمــان. فلئــن كان 

تعقلــن المشــهد الحزبــي هــو مســألة وقــت وتمــرّس انتخابــي، فــإن اســتعجالها بالقانــون 

يقتضي بالأحرى مراجعة المرسوم المنظم للأحزاب، وليس القانون الانتخابي.

وهكــذا، فــإن التشــخيص الــذي ينبنــي عليــه مقتــرح تعديــل القانــون الانتخابــي 

ــهد  ــتت المش ــى تش ــؤدي إل ــم ي ــي ل ــي الحال ــام الانتخاب ــث أن النظ ــئ. حي خاط

ــل العمــل النيابــي. كمــا أن  البرلمانــي وليــس مســؤولا عــن أزمــة الحكــم وتعطّ

كانــت  بالعكــس  بــل  الأكبريــن،  الحزبيــن  تحالــف  لتمنــع  تكــن  لــم  عتبــة ب٪٥ 

ســتجعله شــبه حتمــي، حيــث تعسّــر تشــكيل كتــل صغــرى تفتــح امكانيــة للحــزب 

الأكبر لنسج تحالفات معها، وهو ما يظهر كثيرا في نتائج هذه العتبة. 

 بــل أن الكتــل المعارضــة كثيــرا مــا صوتــت لصالــح مشــاريع قوانيــن أساســية، كمجلــة 

الجماعــات المحليــة أو قانــون التصريــح بالمكاســب والمصالــح ومكافحــة الإثــراء غيــر 

المشروع، وغيرها.

بلغ عدد الأحزاب في تونس ٢١٦، وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، المغرب، ٧ فيفري ٢٠١٩.
9
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خطورة نتائج العتبة المقترحة:

أ- تأثير آلي مضاعف:

2

لئــن لــم ينبنــي اختيــار عتبــة ب٥٪ علــى معطيــات واضحــة أو دراســة جــدوى، علــى الأقــل 

بالرجــوع إلــى شــرح الأســباب المرافــق لمشــروع القانــون، فــإن المؤكــد هــو أن تأثيرهــا 

علــى الانتخابــات لــن يكــون قليــلا. فبالإضافــة إلــى التأثيــر الآلــي، الــذي يمكــن أخــذ فكــرة 

تقريبية عليه عن طريق محاكاة لنتائج انتخابات ٢٠١٤ (أ)، فإن للعتبة تأثيرا بيسكولوجيا، 

سواء على المرشحين أو على الناخبين، يعمّق آثارها.

تتمثــل النتيجــة المباشــرة للعتبــة فــي إقصــاء القائمــات التــي تقــل نســبة أصواتهــا عنهــا 

مــن توزيــع المقاعــد. وهــو مــا يــؤدي إلــى التقليــل فــي عــدد المقاعــد للأحــزاب الأقليــة، 

والزيادة في عدد مقاعد الأحزاب الأغلبية.

إلا أن العتبــة التــي نــصّ عليهــا مشــروع القانــون لا يقتصــر تأثيرهــا علــى إقصــاء القائمــات 

الأضعــف مــن توزيــع المقاعــد، وإنمــا يشــمل كذلــك احتســاب الحاصــل الانتخابــي نفســه. 

إذ ينــصّ مشــروع القانــون علــى أن الأصــوات الراجعــة للقائمــات المتحصلــة علــى أقــل مــن 

ــاء. وبمــا أن  ــة لا تحتســب ضمــن الأصــوات المصــرح بهــا، مثلهــا مثــل الأوراق البيض العتب

الحاصــل الانتخابــي، وهــو المحــدد الرئيســي عنــد توزيع المقاعد١١، يســاوي عــدد الأصوات 

ــدة للأصــوات المصــرح بهــا  المصــرح بهــا / عــدد المقاعــد، فــإن طريقــة الاحتســاب الجدي

ــد تحســين حظــوظ  ــل مــن الحاصــل الانتخابــي، ممــا يســمح بمزي ــى التقلي ــا إل تــؤدي آلي

القائمــات الأكبــر فــي الحصــول علــى مقاعــد، علــى حســاب القائمــات الأصغــر حتــى وإن 

ــات  ــا فــي محــاكاة نتائــج انتخاب ــر يظهــر جلي ــة. هــذا التأثي تجــاوزت نســبة أصواتهــا العتب

ــع  ــي توزي ــر ف ــا تأثّ ــم اختياره ــة  يت ــث أن أي عتب ــة١٢، حي ــا البوصل ــت به ــي قام ٢٠١٤ الت

المقاعــد، بــل أن عتبــة ب٣٪ فقــط كانــت تــؤدي الــى انتقــال ٢٨ مقعــدا إلــى الحزبيــن 

الأكبرين.

يتم توزيع المقاعد بإعطاء كل قائمة عدد مقاعد بقدر  عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي، ثم يوزع ما  
تبقى من مقاعد حسب أكبر  البقايا
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وهكذا، لا يتمكن سوى حزبي نداء تونس والنهضة من تشكيل كتل مستقلة.

وهــو مــا كان يــؤدي إلــى مشــهد برلمانــي ثنائــي، يتقاســم فيــه حزبــا نــداء تونــس 

والنهضة قرابة ٩٠٪ من المقاعد، ويتم إقصاء عدد كبير من المنافسين الانتخابيين.

كما أن العتبة الانتخابية كانت، في انتخابات ٢٠١٤، ستفيد الحزب الثاني (حركة 

محاكاة نتائج انتخابات ٢٠١٤

رغــم أن لــكل انتخابــات حقيقتهــا وموازيــن قواهــا، إلا أن أنجــع طريقــة لأخــذ فكــرة علــى 

ــه  ــات الفارطــة، وهــو مــا قامــت ب ــج الانتخاب ــة، هــي محــاكاة نتائ ــة الانتخابي ــر العتب تأثي

البوصلــة. وبالطبــع، فــإن الصــورة التــي تعطيهــا لنــا هــذه المحــاكاة تبقــى تقريبيــة، وغيــر 

ــي  ــة ف ــرات الحاصل ــا للتغي ــة، وأيض ــيكولوجي للعتب ــر البس ــر للتأثي ــة بالنظ ــة، خاص علمي

التــي  الصــورة  فائــدة  مــن  ينقــص  لا  هــذا  أن  إلا   .٢٠١٤ منــذ  السياســي  المشــهد 

ــا  ــيكولوجي، مثلم ــر البس ــة وأن التأثي ــة ب٥٪، خاص ــر عتب ــول تأثي ــاكاة ح ــا المح تعطيه

سنرى، لا يزيل مفعول التأثير الآلي للعتبة، بل يعمّقه. 

وقــد أظهــرت نتائــج المحــاكاة انتقــال ٤٠ مقعــد مــن قائمــات صغــرى إلــى قائمــات نــداء 

تونس وحركة النهضة، وهو ما يمثل أكثر من ١٨٪ من مقاعد البرلمان، وذلك ب:

فقدان الجبهة الشــعبية ل١٠ مقاعد، إذ لا تتحصل ســوى على ٥ مقاعد، ما لا يكفي 

لتكوين كتلة. 

فقدان الاتحاد الوطني الحر ل١٠ مقاعد من أصل ١٦

فقدان حزب آفاق تونس ل٦ مقاعد من أصل ٨

فقــدان كل مــن التيــار الديمقراطــي وحــزب المبــادرة ل٣ مقاعــد، وبالتالــي عــدم 

تمثيلهم في المجلس. 

فقدان المؤتمر من أجل الجمهورية لمقعدين من أصل ٤

فقدان حركة الشعب لمقعد من أصل ٣

لُ نداء تونس على ٢١ مقعد إضافي (وخسارته لمقعد)، ليكون عدد نوابه ١٠٦ تحصُّ

لُ حركة النهضة على ١٩ مقعد إضافي، لتبلغ كتلتها ٨٨ نائبا. تحصُّ
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النهضــة)، بنفــس درجــة إفادتهــا للحــزب الأول (نــداء تونــس). إذ أن حركــة النهضــة تتحصــل 

ــا علــى نفــس عــدد المقاعــد فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي، رغــم انخفــاض  تقريب

حجمها الانتخابي من ٣٧٪ إلى ٢٨٪.

هــذه النتائــج تبــدو إذن أقــرب مــا يكــون إلــى النســبية مــع أكبــر المتوســطات، بــل وحتــى 

هــي  ب٥٪  عتبــة  اعتمــاد  نتائــج  فــإن  وبالتالــي،  الأغلبــي.  الاقتــراع  أنظمــة  إلــى 

فــي الواقــع تغييــر جــذري لنظــام الاقتــراع الــذي تــم إقــراره بعــد الثــورة، فــي تناقــض 

تام مع فلسفته القائمة على التعددية وتوسيع التمثيلية. 

تأثير العتبة المقترحة على تنوع وتعدّد التمثيل يظهر خاصة في دوائر معينة، ومنها 

دائترتا القصرين والقيروان، حيث تتوزع المقاعد كالتالي:

وبالتالــي فــإن هــذه النتائــج تجعــل تحالــف الحزبيــن الأكبريــن شــبه حتمــي، إذ لا 

يملــك أي منهمــا الأغلبيــة المطلقــة لوحــده (تبقــى هــذه الفرضيــة صعبــة 

التحقــق فــي نظــام نســبي)، فــي حيــن أن التحالفــات مــع أحــزاب أصغــر تصبــح 

أصعب بكثير نظرا لضعف تمثيلها. 

محاكاة لنتائج 2014 مع عتبة ب5%
 دائرة القصرين

توزعت المقاعد في 2014 كالتالي

وهكذا، فإن تمثيل دائرة القصرين ينحصر في الحزبين الأكبرين، الذين حصّلا معا أقل من نصف الأصوات.

وهو ما يعني أن أكثر من نصف الأصوات لا تتمثل.

إذا أعدنا توزيع المقاعد مع الأخذ بعتبة %5 فإن توزيع المقاعد يكون

المؤتمر من أجل الجمهوريةالاتحاد الوطني الحرالجبهة الشعبيةحركة النهضة نداء تونس

32

حركة النهضة نداء تونس

111

44
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ب- تأثير نفسي (بسيكولوجي):

على المترشحين:

هــذه المحــاكاة تعطــي نتائــج مجــرّدة، لكــن اســتفادة الأحــزاب الكبــرى تكــون فــي 

الواقــع أكثــر حتــى مــن هــذا، حيــث أن تأثيــر العتبــة لا يقتصــر علــى لحظــة احتســاب 

النتائج، وإنما أيضا على استراتيجيات واختيارات المترشحين والناخبين قبل الاقتراع.

يــؤدي اعتمــاد عتبــة انتخابيــة ب٥٪ فــي توزيــع المقاعــد ولكــن كذلــك فــي الحــق فــي 

التمويــل العمومــي بعنــوان اســترجاع مصاريــف، إلــى التقليــل مــن عــدد القائمــات 

المترشــحة. إذ أن الأحــزاب التــي ليــس لهــا أمــل كبيــر فــي تحصيــل عــدد مــن الأصــوات أكبــر 

من العتبة الانتخابية قد تلجأ إلى عدم الترشح، أو إلى تشكيل قائمات ائتلافية.

ولئــن كان ترشــيد عــدد الترشــحات، مبدئيــا، مفيــدا للعمليــة الانتخابيــة، إلا أنــه يجــب 

الانتباه إلى عدد من الإشكاليات التي سيخلقها:

ــة، ولا يتوفــر  ــر  انتخابيــة عديــدة أقــل تعددي قــد يكــون العــرض الانتخابــي فــي دوائ

على حساسيات سياسية مهمة

إدراج عتبــة ب٥َ٪ للحصــول علــى التمويــل العمومــي ســيجعل مــن الصعــب علــى 

محاكاة لنتائج 2014 مع عتبة ب5%
 دائرة القيروان

توزعت المقاعد في 2014 كالتالي

وهكذا، فإن تمثيل دائرة القيروان ينحصر كذلك في الحزبين الأكبرين، الذين حصّلا معا %60 من الأصوات.

إذا أعدنا توزيع المقاعد مع الأخذ بعتبة %5 فإن توزيع المقاعد يكون

تيار المحبةالاتحاد الوطني الحرالجبهة الشعبية نداء تونس حركة النهضة

نداء تونسحركة النهضة
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فــإن  وبالتالــي،  الترشــح.  كبيــرة  ماليــة  مــوارد  لهــا  ليــس  التــي  والأحــزاب  القائمــات 

المنافســة ســتتركز بيــن الأحــزاب الكبيــرة الواثقــة مــن حصولهــا علــى نســبة أصــوات أكبــر 

مــن العتبــة، ولكــن أيضــا الأحــزاب والقائمــات التــي لديهــا مــوارد ماليــة تســمح لهــا 

بتحمــل خســارة التمويــل العمومــي. وهكذا، فــإن عتبة مرتفعة فــي التمويل العمومي 

بيــن الأحــزاب، وســتفاقم أكثــر دور  إلــى مضاعفــة عــدم تســاوي الحظــوظ  تــؤدي 

ونجاعة المال السياسي. 

عــادة مــا تخضــع الائتلافــات التــي تنتــج علــى إدراج عتبــة إلــى ضــرورة انتخابيــة، بــدلا 

مــن أن تنتــج عــن تقــارب سياســي حقيقــي، ويــؤدي هــذا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 

انحــلال وتفــكك الائتــلاف بعــد الانتخابــات، وهــو مــا لمســناه فــي بلجيــكا، حيــث دفــع 

بهــا،  خاصــة  بقائمــات  التقــدم  عــدم  إلــى  صغــرى  أحزابــا  ب٥٪  عتبــة  إدخــال 

وخيــرت التحالــف مــع حــزب كبيــر، إلا أن التحالــف لــم يصمــد كثيــرا وتفرقــت الأحــزاب مــرة 

أخــرى. وهكــذا، فــإن تفتــت المشــهد الحزبــي والبرلمانــي والانشــقاقات داخــل القــوى 

السياسية ستزيد، على عكس الهدف من وراء إدراج العتبة،

فــي العــادة، يــؤدي ادراج عتبــة انتخابيــة، أو الترفيــع فــي عتبــة موجــودة، إلــى توجيــه 

الناخبيــن نحــو انتخــاب الأحــزاب الكبيــرة، مخافــة أن يضيــع صوتهــم. وبصــرف النظــر عــن 

مــدى وجاهــة هــذا الهــدف وملائمتــه لوضعيــة الانتقــال الديمقراطــي، فــإن هــذه 

النتيجة قد لا تتحقق في الواقع السياسي التونسي.

إذ يصعــب أن تكــون لحجــة "التصويــت المفيــد"، بعــد أن ســبق الافــراط فــي اســتعمالها 

فــي ٢٠١٤، نفــس النجاعــة والقبول. خاصة وأن نتائــج الانتخابات البلدية أظهرت عزوفا عن 

ــر مــن ٤٠٠,٠٠٠ صــوت  ــد فــي خســارتهما لأكث ــرى، وهــو مــا تجسّ انتخــاب الأحــزاب الكب

بالنســبة لحركــة النهضــة وأكثــر مــن ٩٠٠,٠٠٠ صــوت بالنســبة لنــداء تونــس، وفــي حجــم 

الأصوات التي نالتها القوائم المستقلة. 

وبالتالــي، فــإن إدراج عتبــة انتخابيــة، ومــا ينتــج عنــه مــن تقليــل للعــرض الانتخابــي، ومــن 

دفــع الناخبيــن إلــى عــدم التصويــت إلــى القوائــم الصغــرى مخافــة أن تضيــع أصواتهــم، 

من شأنه أن يؤدي إلى الترفيع في نسبة العزوف عن التصويت. 

على الناخبين:
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خطورة توقيت المسّ بنظام الاقتراع: 3

لئــن كانــت النســبية مــع أفضــل البقايــا، كغيرهــا مــن نظــم الاقتــراع، قابلــة للنقــد 

والمراجعة، إلا أن المسّ بنظام الاقتراع أشهرا قبل الانتخابات يطرح إشكالا كبيرا.

فــإذا كان القانــون الانتخابــي يمنــع المــسّ مــن تقســيم الدوائــر الانتخابيــة قبــل أقــل مــن 

سنة من الانتخابات١٣، فإن ذلك يفسّر بضرورة تفادي استعمال ذلك من قبل أغلبية حاكمة 

للتأثيــر فــي نتائــج الانتخابــات القادمــة. نفــس هــذه الفلســفة تنطبــق علــى المــسّ 

المباشــرة  إن  أثارهــا،  أن  حيــث  ب٥٪،  انتخابيــة  عتبــة  بإضافــة  الاقتــراع  بنظــام 

ــارات الناخبيــن، مــن شــأنها  ــر المباشــرة عــن طريــق التأثيــر علــى اختي علــى النتائــج، أو غي

توجيه نتائج الانتخابات خدمة لمصالح الأحزاب الكبرى.

وبــدلا مــن تأجيــل النظــر فــي تعديــل القانــون الانتخابــي نظــرا لضيــق الآجــال، فــإن لجنــة 

النظــام الداخلــي والحصانــة والقوانيــن البرلمانيــة والقوانيــن الانتخابيــة اســتعملت حجّــة 

ضيــق الآجــال واســتعجال النظــر لتمريــر مشــروع القانــون دون مناقشــته، وذلــك مباشــرة 

بعــد انهــاء جلســات الاســتماع، ويومــا بعــد انتهــاء أجــل الإدلاء بــآراء كتابيــة، ممــا لــم يكــن 

يسمح للنواب بالاطلاع عليها ومناقشتها.

ونظــرا لأزمــة الثقــة فــي الطبقــة السياســية، ولهشاشــة المســار الديمقراطــي، وللأزمــات 

ــزاب  ــة الأح ــراع لخدم ــام الاقت ــن نظ ــسّ م ــإن أي م ــات، ف ــة الانتخاب ــا هيئ ــرت به ــي م الت

ــة  ــن الريب ــوع م ــى ن ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــة، م ــة الانتخابي ــل العملي ــهرا قب ــرى، أش الكب

والتشكيك في العملية الانتخابية، نحن في غنى عنها.

وهــو مــا أدى بلجنــة النظــام الداخلــي إلى رفض مشــروع القانون عدد ٦٤/٢٠١٨ الــذي قدمته الحكومة بالتزامن مع مشــروع 
القانون المتعلق بالعتبة. 
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الخلاصة والمقترحات

إذن، تظهــر خطــورة العتبــة المقترحــة مــن تأثيرهــا المتوقــع علــى نتائــج الانتخابــات 

ــا  ــة أيض ــورة ناتج ــذه الخط ــن ه ــادم. ولك ــان الق ــوع البرلم ــة وتن ــة وتعددي ــى تركيب وعل

علــى توقيــت المقتــرح، الــذي يأتــي أشــهرا قبــل الانتخابــات، وبعــد مســار مثيــر للجــدل، 

بقــوة.  تمريــر  أمــام محاولــة  بالنقــاش، وأوحــت وكأننــا  المســألة  فيــه  لــم تحظــى 

وبالتالــي، فــإن العتبــة الانتخابيــة المقترحــة لا تســاعد علــى الوصــول إلــى انتخابــات  

تتكافــئ فيهــا الفــرص بيــن المرشــحين ولا يتــم التشــكيك فيهــا، بــل وقــد تســاهم فــي 

تراجــع نســب المشــاركة فيهــا، وبالتالــي فهــي لا يمكــن أن تكــون فــي صالــح الانتقــال 

الديمقراطي.

إن عــدم اســتقرار المشــهد الحزبــي أمــر طبيعــي فــي ظــرف الانتقــال الديمقراطــي، 

وحلّــه ليــس فــي المــس بنظــام الاقتــراع. فالتشــخيص الــذي انبنــى عليــه مقتــرح العتبــة 

الأحــزاب،  فــي  داخليــة  أزمــات  وزر  الاقتــراع  نظــام  يحمّــل  أصلــي  خطــإ  مــن  يشــكو 

وبالتحديــد حــزب نــداء تونــس. إذ أن نتائــج انتخابــات ٢٠١٤ لــم تعطــي، خلافــا لمــا يقــال، 

برلمانــا مشــتتا، وإنمــا المشــهد الحالــي ناتــج مباشــرة علــى تفــكك كتلــة الحــزب الفائــز 

في الانتخابات. 

قبــل البحــث عــن حــلّ لمشــكل مــا، الأحــرى هــو الاتفــاق علــى تشــخيص دقيــق، وهــو مــا 

لــم يتــم. فــي حيــن أننــا أمــام مــادة حساســة جــدا، ينبغــي أن يتــم التعامــل التشــريعي 

معها بكل تأني وتروي، وليس بالاستعجال والمرور بقوة.

وبالتالي، فإنّ الحلّ الأمثل، ونحن لا تفصلنا عن الانتخابات التشريعية سوى ٩ أشهر، يبقى 

ــات القادمــة. هــذا  ــى مــا بعــد الانتخاب ــي، إل ــون الانتخاب ــح القان ــل النظــر فــي تنقي تأجي

التأجيــل ســيمكن مــن التفكيــر فــي إصــلاح جــدّي ومــدروس يأخــذ بعيــن الاعتبــار ســلبيات 

وإشــكاليات المنظومــة الانتخابيــة، التــي لا تتعلــق بالضــرورة بنظــام الاقتــراع، كمســائل 

التمويــل الانتخابــي والعقوبــات الانتخابيــة وتنظيــم الحملــة وغيرهــا، وذلــك فــي آجــال 

الاســتحقاق  قبــل  أشــهرا  وليــس  مســتفيض،  ديمقراطــي  نقــاش  وبعــد  معقولــة، 

الانتخابي القادم.
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